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إن مـا شهـدتـه مـدنٌ تـركـية مـن اعـتداءات عـنصريـة عـلى الـلاجـئين الـسوريـين، فـي الأيـام المـاضـية، بـلغت حـدّ تـدمـير وحـرق مـمتلكاتـهم، ومـحاصـرتـهم 
فـي مـنازلـهم، مـا اضـطر هـيئات الإغـاثـة الـتركـية إلـى تـوزيـع الـخبز عـليهم فـي بـيوتـهم، لـخوفـهم مـن الـتجول فـي الـشوارع خـشية الـتعرضّ لـلطعن 
والإهـانـة، تـضاف إلـيه ردود الـفعل الـغاضـبة فـي الـشمال الـسوري المحـررّ وزيـادة الاحـتقان وأعـمال التخـريـب الـذي يـنذر بـالمـزيـد مـن الـفوضـى، هـو 
وضــعٌ لــم يــعد بــالإمــكان الاســتمرار بــالــتعامــل مــعه عــبر مــحاولات الاحــتواء وحســب، وهــو مــآل يؤســفنا أن نــقول إنــه "مــتوقّــعٌ" بــعد الــعديــد مــن 
الــتحولات الــتي شهــدتــها الــقضية الــسوريــة، وبــعد تــراخــي المــجتمع الــدولــي عــن مــحاســبة الــنظام المجــرم الــذي تــجاوز كــل الحــدود وخــرق كــافــة 
الـقوانـين المحـلية والـدولـية، دون أن يـنفصل عـن تـلك الـتحولّات انـعطافـكم، مؤخـراً، نـحو الـتطبيع مـع هـذا الـنظام الـذي ارتـكب جـرائـم الحـرب وقـتل 
المــدنــيين الأبــريــاء ودمّــر المــدن وقــصفها بــالســلاح الــكيماوي وســفك دمــاء المــعتقلين فــي ســجونــه، ودعــم الــتنظيمات الإرهــابــية وفــي مــقدّمــتها حــزب 

العمال الكردستاني  PKK عدو تركيا وعدو الشعب السوري.  

إن مـا وصـفتموه فـي تـعليقكم عـلى الأحـداث الخـطيرة والمؤسـفة بـأنـه "نـتاج خـطاب المـعارضـة الـتركـية المـسموم"، و"قـولـكم إن تـركـيا لـم تـكن ولـن 
تـكون تـلك الـدولـة الـتي تتخـلى عـن أصـدقـائـها" هـو فـي الـواقـع، مـا يـدفـعنا لـتثمين مـوقـفكم والـتعويـل عـليه، وفـي الـوقـت ذاتـه لـفت انـتباهـكم، إلـى أن 
ذلـك الخـطاب إنـما هـو نـتاج اسـتخدام الـبعض لمـسألـة الـتعامـل مـع الـسوريـين كـورقـة انـتخابـية محـلية فـي الـسنوات المـاضـية، وهـو مـا يـتطلّب مـنكم 
إجـراءات حـقيقية يـضبطها الـقانـون الـتركـي، لا الـتنافـس بـشعبويـة عـلى صـناديق الاقـتراع مـن أجـل الـفوز بـأي ثـمن. وشـعور الـسوريـين الـذي ثـاروا 
ضـد الأسـد، ووضـعوا ثـقتهم الـكامـلة بـتركـيا وشـعبها وحـكومـتها وجـيشها، بـالقلق بـعد تـكرار الـعديـد مـن أحـزاب الـتركـية لـضرورة الـتعامـل مـع الأسـد، 
هــو شــعور مشــترك مــع الأتــراك الــذيــن وثــقوا أيــضاً بــصحّة مــواقــفكم الــسابــقة ضــد الأســد، حــين كــان يــوجــد، ولا يــزال، ألــفُ ســببٍ وســبب لــعدم 
مـصافـحتكم لمجـرمـي الحـرب وداعـمي الإرهـاب، والـتشويـش الـذي أصـاب الـسوريـين أصـاب إخـوتـهم الأتـراك مـعهم، الـذيـن بـاتـوا يـعتقدون الآن أن 

عدّوهم يتجسّد باللاجئين السوريين والمقيمين في تركيا، لا بالأسد ونظامه الإجرامي. 

يُــدرك الــتحالــف الــعربــي الــديــموقــراطــي أن لــتركــيا مــصالــحها ويــقدّر حــرصــها عــلى أمــنها الــقومــي، وهــي صــاحــبة الــكلمة الأولــى والأخــيرة فــي مــا 
يتعلق بــقراراتــها الــسياديــة. إلا أنــنا لــن نــتردّد بــالــقول إن الــعلاقــة الــتاريــخية الــكبرى بــين الأتــراك والــسوريــين الــتي لا تــتوقــف عــلى الــحكومــات 
والأنـظمة، هـي أكـثر تـراصّـاً وارتـباطـاً مـن ردود الـفعل والمـصالـح الـعابـرة. وهـذه الـعلاقـة تـمرّ الآن بـمنعطف خـطر، ودوركـم الـحاسـم، فـي قـناعـاتـنا، هـو 
مـنع الـتدهـور وإعـادة الأمـور إلـى مـسارهـا الـطبيعي، بـين الـشعبين، الـتركـي والـسوري، فـهي الـضمانـة الأسـاس لـلأمـن فـي المـجال الـحيوي لـتركـيا، 
وفــي تجــربــة بــعض الــدول الــتي ســبقت إلــى الــتطبيع مــع الأســد وفــتحت المــعابــر الحــدوديــة مــعه، خــير مــثال، فــهي لــم تســتفد شــيئاً ســوى تــدفقّ 

الكبتاغون والمخدرات المختلفة وحتى الأسلحة والذخائر من جانب الأسد لزعزعة استقرارها، كما في حالة الأردن. 

مـن جـانـب آخـر، وفـي الـوقـت الـذي نـعمل فـيه مـع شـركـائـنا، ويـعمل عشـرات الآلاف مـن الـسوريـين عـلى تـنمية الـشمال المحـرر، بـالـتعاون مـع السـلطات 
الـتركـية، وبـتسهيلات كـبيرة تـقدّمـها تـركـيا مـن أجـل خـلق نـهضة حـقيقية تليق بـعودة الـلاجـئين إلـى بـلادهـم، يـبقى مـواطـنونـا فـي الـشمال الـسوري 
يـعانـون مـن هـيمنة مـناخ مؤسـساتـي غـير إيـجابـي عـلى قـرار المـلايـين مـنهم، يؤثـر عـلى إدارة المـلفات الاقـتصاديـة والإداريـة والأمـنية والـقانـونـية، 
ويخـلق بـيئة تـعيد وتـكررّ إنـتاج الـفوضـى مـن جـديـد، وهـو مـا سـبق وأن طـالـبنا بـإصـلاحـه عـبر مـبادرات عـديـدة قـدّمـناهـا لـلدولـة الـتركـية ولمؤسـسات 
المـعارضـة الـسوريـة ذاتـها، ورغـم رفـع المـتظاهـريـن فـي الـشمال الـسوري لـتلك المـطالـب فـي لافـتاتـهم طـيلة الأعـوام المـاضـية، لـم تـكن هـناك اسـتجابـة 

جديةّ من أحد. 

وبــعد تــقديــرنــا لــلإجــراءات الــصارمــة الــتي اتخــذتــها الســلطات الــتركــية المــعنية بــتوقــيف الــخارجــين عــلى الــقانــون مــمن اعــتدوا عــلى الــسوريــين، 
والمـواقـف الأخـلاقـية والمـبدئـية المشـرفّـة الـتي صـدرت عـن نـخب وحـقوقـيين أتـراك، لا سـيما تـصريـح وزارة الـخارجـية الـتركـية الأخـير عـن أن المـبادئ 
الأسـاسـية فـي إرسـاء الـسياسـة الـتركـية هـي الـقانـون الـدولـي والـقيم الإنـسانـية والـبحث عـن الـعدالـة الـعالمـية، وأن الادعـاءات المـتعلّقة بـسياسـة أنـقرة 
حــول الشــرق الأوســط وســوريــة لا تحــمل أي نــوعــية تحــليلية وتــفتقر إلــى المــعرفــة الــتاريــخية الأســاســية؛ يــبقى سؤالٌ نــوجّــهه إلــى تــركــيا الحــليفة 
والشـريـك الـتاريـخي لـلسوريـين؛ مـا هـي المـصلحة الـتركـية الـعليا فـي خـسارة مـلايـين الـسوريـين فـي الـشمال الـسوري ومـعهم المـلايـين مـن مـواطـنيهم 
الــسوريــين فــي الجــمهوريــة الــتركــية وفــي بــلاد الــلجوء، مــقابــل تجــديــد الــعلاقــة مــع نــظام مــدانٍ لا مســتقبل لــه؟ ولــتعلموا أن حــرصــنا عــلى الــشعب 
الـتركـي الـذي عـشنا مـعه وتـشاركـنا وإيـاه حُـلوَ الأيّـام ومُـرهّـا، لا يـقلّ عـن حـرصـنا عـلى شـعبنا الـسوري، والمسؤولـية تـقتضي أن يـتدخـل مـن نـظر إلـيه 
الـسوريـون والأتـراك مـعاً عـلى أنـه صـاحـب مـبادئ وحـكمة وبُـعد نـظر ومـقام مـن المـفترض أن يـبقى عـلى نـقائـه وأهـميته لـلمنطقة كـلها.  وعـلى ذلـك 
نـأمـل مـنكم يـا فـخامـة الـرئـيس أن تـُسهموا فـي حـسم مـطالـب إصـلاح الأوضـاع المؤسـساتـية فـي الـشمال الـسوري، لـتسهيل عـودة الـلاجـئين إإلـى 
تــراب بــلادهــم الــذي لا يــبدّلــونــه بــغيره، وفــي "وقــف الخــطاب المــسموم"، بــنزع الــسُمّ الــذي يــمثلّه الــتطبيع مــع نــظام الأســد، حــتى لا يســتفيد مــنه 
الإرهـابـيون فـي PKK  وذيـولـهم وخـلايـاهـم الـنائـمة، ومـعهم راعـيهم الأسـد ومـن يـدعـمه، وهـو اسـتحقاق تـاريـخي سـيسألـنا ويـسألـكم عـنه الـشعبان 

التركي والسوري ذات يوم، مصداقاً لمبدأ أساسي في القرآن الكريم يقول "وقِفُوهم إنهم مسؤولون". 
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